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غبطة البطريرك 
 الكردينال

مار بشارة بطرس 
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بطريرك أنطاكية وسائر 
المشرق للموارنة، 
وكردينال الكنيسة 

الجامعة. حاصل على 
ليسانس في الفلسفة 

واللاهوت و دكتوراه في 
المحاماة من جامعة “مار 
يوحنا اللاتران”، وهو عضو 

بارز في المجامع 
والمجالس الحبرية في 
الكرسي الرسولي في 

الفاتيكان.
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 يســـعدني أن أشـــارك فـــي هـــذا المؤتمـــر العالمـــي شـــاكرا الدكتـــور ســـلطان الرميثـــي، أميـــن 
ـــئ دولـــة الإمـــارات العربيـــة  عـــام مجلـــس حكمـــاء المســـلمين علـــى الدعـــوة . ويطيـــب لـــي أن أهنِّ
المتحـــدة، بشـــخص صاحـــب الســـمو رئيـــس الدولـــة الشـــيخ خليفـــة بـــن زايـــد آل النهيـــان، علـــى 
ـــش  ـــاء والعي ـــا الحـــوار والإخ ـــا بقضاي ـــدرج فـــي عنايته ـــذي ين ـــم هـــذا المؤتمـــر العالمـــي، ال تنظي

معا والسلام.

موضـــوع مداخلتـــي: “الأخـــوة الإنســـانية؛ التحديـــات والفـــرص”. فأتنـــاول أربـــع نقـــاط: )مفهـــوم 
الأخوة، أهميتها، تحدياتها، فرصها(.

I مفهوم الأخوة:

ـــة البشـــرية، مهمـــا  ـــن النـــاس، لكونهـــم أعضـــاء فـــي العائل ـــذي يجمـــع بي ـــاط ال الأخـــوة هـــي الرب
كان اختلافهـــم الإثنـــي والدينـــي والثقافـــي والسياســـي. فإننـــا نـــرى ملاييـــن مـــن المؤمنيـــن 
يتـــرددون فـــي كل يـــوم جمعـــة وســـبت وأحـــد إلـــى الجوامـــع والمجامـــع والكنائـــس ليعبـــدوا اللـــه 
الواحـــد، ويعيشـــوا الوحـــدة فـــي التنـــوع ويحافظـــوا مـــا علـــى هويتهـــم الخاصـــة، مدركيـــن أنهـــم 
أعضـــاء فـــي عائلـــة واحـــدة تحـــت نظـــر “اللـــه الخالـــق” بالنســـبة إلـــى بعضهـــم، و”الأب” بالنســـبة 

إلى البعض الآخر.

ـــر، مـــن  ـــن الآخ ـــد ع ـــا الواح ـــوات- اختلافن ـــوة وأخ ـــر -كإخ ـــة البشـــرية نختب ـــي العائل ـــا ف ـــا أنن  فكم
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ـــا، وحـــبٍّ والـــديٍّ يســـاعدنا  دون أن نكـــون دائمـــا علـــى اتفـــاق، ونختبـــر وجـــود ربـــاط لا ينفصـــم يجمعن
؛ هكذا في العائلة البشرية، إنما الله: هو الخالق والأب وأساس أخوتنا وقوتها . لنتحابَّ

 II أهمية الأخوة

 نقـــرأ فـــي المـــادة الأولـــى مـــن “الإعـــلان العالمـــي لحقـــوق الإنســـان” )ســـنة 1948(: “يولـــد جميـــع 
النـــاس أحـــرارا متســـاوين فـــي الكرامـــة والحقـــوق. وهـــم قـــد وُهبـــوا العقـــل والضميـــر. وعليهـــم أن 

يعاملوا بعضهم بعضا بروح الأخوة”.

يتضـــح مـــن هـــذا النـــص أن التعامـــل بـــروح الأخـــوة يصـــون “الحريـــة والمســـاواة” اللتيـــن فيهمـــا يولـــد 
كل إنســـان، ويجمـــع بينهمـــا؛ فالحريـــة لوحدهـــا تقضـــي علـــى المســـاواة، والمســـاواة، إذا فرضـــت 

كمبدأ وحید، تهدم الحرية. 

وحدهـــا الأخـــوة تســـمح بالمحافظـــة علـــى الحريـــة، وبمكافحـــة جميـــع أشـــكال اللامســـاواة. مـــن دون 
ـــح المســـاواة  ـــا تفت ـــم؛ ومـــن دونه ـــن والتســـلط عليه ـــا لاســـتغلال الآخري ـــة حق ـــح الحري ـــوة، تصب الأخ

السبيل إلى البيروقراطية والاستبداد والديكتاتورية.

ـــا هـــو فـــي  ـــر أن فـــي كل شـــخص بشـــري كائنً ـــرم كرامـــة كل إنســـان، ويق ـــروح الأخـــوة يحت التعامـــل ب
آن مختلـــف عنـــي ومســـاوٍ لـــي؛ مختلـــف لأن كل واحـــد فريـــد فـــي ذاتـــه، ومســـاو لأن فـــي كل واحـــد 

يردد النداء ليكون أخا في الإنسانية. 

إن ممارســـة الأخـــوة، هـــي الســـبيل المـــؤدي إلـــى الســـلام، الـــذي يبقـــى مشـــروعا يُبنـــى كل يـــوم؛ 
ذلـــك أنـــه “عمـــل العدالـــة” )أشـــعيا ۷ : ۳۲( و “ثمـــرة المحبـــة” )الكنيســـة فـــي عالـــم اليـــوم، ۷۸(. الأخـــوة 
ـــل  ـــرا، ب ـــارا ح ـــادل وتكامـــل وســـلام. ليســـت خي ـــرام متب ـــي احت ـــاس ف ـــش الن ـــي يعي ـــة ك البشـــرية واجب

هي ضرورة، كما أنها ليست عفوية وفورية، بل هي انفتاح دائم على الآخر.

إنهـــا واجبـــة “بيـــن الأشـــخاص فـــي كل وطـــن وثقافـــة؛ وبيـــن الأشـــخاص مـــن أفـــكار مختلفـــة، 
والقادرين على الاحترام المتبادل وسماع الآخر؛ وبين الأشخاص من أديان مختلفة” .
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 III- تحديات الأخوة الإنسانية

لقـــد وهـــب اللـــه كل إنســـان ثلاثـــة: عقـــلا لكـــي يفهـــم، وقلبـــا لكـــي يحـــب، وضميـــرا لكـــي يصغـــي 
ـــح  ـــذي تواجهـــه الأخـــوة، مـــن العقـــل عندمـــا يصب ـــي التحـــدي الأول ال ـــه فـــي أعماقـــه؛ فيأت ـــى صوت إل

آلة صماء لغيره، أو عندما يزيغ عن الحق والحقيقة ويستسلم للكذب وأفكار السوء.

ـــروح الإنســـانية والإحســـاس؛  ـــرغ مـــن ال ـــد والبغـــض، ويف ـــه الحق ـــا يعشـــعش في ـــب عندم ومـــن القل
ومن الضمير عندما يخنق صوت الله الداعي إلى الخير والناهي عن الشر.

التحـــدي الثانـــي هـــو النزعـــة الفرديـــة التـــي لا تريـــد أن تـــؤدي إحســـانا لأحـــد؛ وكأن صاحبهـــا لا يقـــر بأنـــه 
خليقة، بل يشتهي كل ما يطيب له من دون قيود، فيقول: “أريد كل شيء وحالا”.

ـــاة  ـــم الحي ـــى قي ـــد الإنســـان معن ـــر، يفق ـــى”. فلســـبب أو لآخ ـــث هـــو مســـألة “اللامعن ـــدٍّ ثال وثمـــة تح
والهـــدف مـــن وجـــوده. وهـــذه حـــالات مـــن التقوقـــع والعزلـــة تقـــود إمـــا إلـــى الانتحـــار المعنـــوي أو 

تِ من كل القواعد الأخلاقية. فلَّ الحسي، وإما إلى تعاطي الكحول والمخدرات، وإما إلى التَّ

والديـــن -مـــن جهتـــه- يشـــكل تحديـــا إيجابيـــا وســـلبيا؛ التحـــدي الإيجابـــي هـــو أن الأديـــان لا تصنـــع 
الحـــروب، بـــل أتباعهـــا يصنعونهـــا لجهلهـــم مفهـــوم الديـــن أو لتسييســـه مـــن أجـــل غايـــات خاصـــة. 
والتحـــدي الســـلبي هـــو أن مجموعـــات أو منظمـــات إرهابيـــة مسيســـة ترتكـــب العنـــف والقتـــل 
والتطهيـــر العرقـــي باســـم اللـــه الواحـــد الوحيـــد، علمـــا أن “اســـم اللـــه الواحـــد الوحيـــد هـــو اســـم الســـلام 

والآمر بالسلام”، على ما كتب القديس البابا يوحنا بولس الثاني .

بســـبب هـــذا التحـــدي المـــزدوج يمكـــن للديـــن أن يقـــود إلـــى الأحســـن إذا كان مشـــروع قداســـة، أو 
إلى الأبشع إذا كان مشروع تسلط.

ـــر  ـــب كل إنســـان؛ لأن اللـــه وحـــده يســـتطيع أن يغي ـــر قل ـــه علـــى تغيي ـــادر مـــن طبع ـــا أن الديـــن ق وبم
ــال الديـــن واجـــب تنشـــئة قلـــوب المؤمنيـــن، لكـــي يتمكنـــوا مـــن  القلـــب البشـــري، بـــات علـــى رجـ

قبول محبة الله وإنمائها وتجسيدها في الأخوة مع الناس كل يوم .

ـــة أو التنـــوع؛ فالاختـــلاف فـــي الديـــن  ـــات أخـــرى، أذكـــر منهـــا اثنيـــن: الاختـــلاف والتعددي ويوجـــد تحدي
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والثقافـــة والـــرأي لا يعنـــي عـــداوة. بـــل يُغنـــي فـــي النظـــرة إلـــى الأمـــور، ويســـاعد فـــي البحـــث عـــن 
الحقيقـــة التـــي تجمـــع وتحـــرر. أمـــا التنـــوع الدينـــي والثقافـــي والعرقـــي فهـــو ضـــروري للتكامـــل 
ـــر مـــدرَك فـــي داخـــل  ـــأن اللـــه ســـبحانه يعمـــل بشـــكل غي ـــادل. ويســـاعد علـــى الإقـــرار ب ـــاء المتب والاغتن

كل خلق من خلائقه. ألسنا نقرأ في القرآن الكريم: )لو شاء ربك لجعلكم أمة واحدة(.

 IV- فرص الأخوة الإنسانية:

أولـــى هـــذه الفـــرص هـــي قيمـــة الديـــن كمصـــدر ســـلام مـــع اللـــه والـــذات، وانفتـــاح بـــروح الأخـــوة 
علـــى الآخريـــن، وصـــلاة ترفـــع أيـــادي رجـــال ونســـاء نحـــو الســـماء، بوجـــه حاملـــي الســـلاح، يلتمســـون 

أن يكونوا صانعي سلام. والذين يقرب بين البشر بقوة المحبة والحقيقة.

ـــز الإخـــاء  ـــراث ســـلام قـــادر علـــى تعزي ـــة ت ـــة تحمـــل فـــي تقاليدهـــا الروحي ـــات الثـــلاث التوحيدي إن الديان
وتغييـــر العالـــم. بالنســـبة إلـــى المســـيحيين يكفـــي أن نفكـــر بعظـــة الجبـــل المعروفـــة بالتطويبـــات 

كدستور أخوة وسلام )راجع متى 5: 1-12(. 

وبالنســـبة إلـــى المســـلمين نفكـــر بالألقـــاب التســـعة والتســـعين الســـلامية التـــي يطلقونهـــا علـــى اللـــه 
هـــا: “الرحمـــن الرحيـــم، الغفـــور”. وبالنســـبة إلـــى اليهوديـــة، نفكـــر بنبـــوءة أشـــعيا: “لنصعـــد إلـــى  وأخَصُّ
ـــن،  ـــن الأمـــم ويقضـــي لشـــعوب كثيري ـــرب يحكـــم بي ـــا أن نســـلك طرقـــه... ال ـــه يعلمن ـــرب فإن ـــل ال جب
فيصنعـــون ســـيوفهم سُـــككا، ورماحهـــم مناجـــل، فـــلا ترفـــع أمـــة علـــى أمـــة ســـيفا، ولا يتعلمـــون 

الحرب من بعد” )أش 2: 3-4(.

والديانـــات الثـــلاث تعلـــم أن الإنســـان، إذا انقطـــع عـــن اللـــه، خســـر كل شـــعور إنســـاني بالنســـبة إلـــى 
ـــاء عالـــم عـــادل، إذا رفـــض مصـــدر  ـــر الممكـــن خـــلاص الإنســـان وبن ـــه وإلـــى الآخريـــن، وأن مـــن غي ذات

الحياة نفسه الذي هو الله.

ـــة؛ والمشـــاركة  ـــة والدول ـــاء المدين ـــز الأخـــوة الإنســـانية مثـــل التعـــاون فـــي بن ثمـــة فـــرص أخـــرى لتعزي
فـــي عالـــم الرياضـــة والموســـيقى حيـــث عـــاش الإخـــاء الرياضـــي وترتفـــع النفـــس إلـــى قمـــم الفـــن؛ 
ـــر،  ـــى الآخ ـــاء إل ـــى الأخـــوة والصداقـــة فـــي المدرســـة والجامعـــة، وروح الضيافـــة والإصغ ـــة عل والتربي
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وتفهمه، والتعاون معه في مختلف أوضاعه وحالاته.

 لا يســـعني فـــي ختـــام هـــذه المداخلـــة إلا أن أذكـــر صـــلاة المزمـــور: “مـــا أطيـــب ومـــا أحلـــى أن يقيـــم 
الإخوة معا” )مز ۱ :۱۳۳(. إنه دعاء والتزام موجه إلى كل إنسان من أي دين أو ثقافة أو عرق...

نرجو لهذا المؤتمر النجاح الكامل، ولكم جميعا كل خير.

مع الشكر على إصغائكم 


